
  أبوظبــي – يطالـــب ماجد الحمادي، 
الممـــرض الوحيـــد فـــي أبوظبـــي منذ 
سنوات، بضرورة تغيير الأفكار السائدة 
بـــأن مهنـــة التمريـــض مقتصـــرة على 
النســـاء فقـــط، لافتا إلى أهميـــة تثقيف 
الأطفـــال والشـــباب حول أهميـــة مهنة 

التمريض ودراسة هذا التخصص.
وتنظـــر العديـــد مـــن المجتمعـــات 
العربية إلى مهنـــة التمريض باعتبارها 
أقل أهمية مـــن غيرها من المهن، إضافة 
إلى أسباب أخرى تتعلق بخصوصية كل 
مجتمع وتبايـــن عاداته ونظرته للفروق 
بين الذكور والإناث في ما يخص العمل، 
وأدت بالنهايـــة إلى عزوف الشـــباب عن 

التوجه لهذا الاختصاص.
ويدعو الحمادي (25 عاما) الشـــباب 
للانخراط فـــي مهنة التمريض، وإحداث 
فـــرق في هـــذا النـــوع مـــن الرعاية في 
المجال الصحي، مشيرا إلى أن الشباب 
بحاجـــة إلى فهـــم حاجة الدولـــة للمزيد 
من الكوادر التمريضيـــة من المواطنين 

الذكور وتحمّلهم المسؤولية في ذلك.
ورغم أن غالبية المجتمعات العربية 
تعتبـــر أن هذا المجال يناســـب الفتيات 
أكثر إلا أن طول ســـاعات العمل اليومي 
وعدم انتظامها ونظام المناوبة الليلية، 
عوامـــل تجعل هـــذا الاختصـــاص غير 
مرغوب بالنســـبة للفتيات أيضا لاسيما 
فـــي المجتمعات المحافظـــة، حتى أنها 
ووفق مـــا أكدت العديد مـــن الممرضات 

تؤثر على فرص الزواج .
وتعتبـــر فكـــرة عمل الجيـــل الجديد 
بمهنـــة التمريـــض أمـــرا جديـــدا علـــى 
الـــدول الخليجيـــة وتتحكـــم العـــادات 
الســـائدة في عمل الفتيات فيها، وتقول 
إحدى الممرضـــات الكويتيات ”تعرضت 
لانتقـــادات مـــن قبل المحيطيـــن بي من 
الصديقـــات والعائلـــة، عندمـــا توجهت 
لدراســـة هذا المجال واعتبروها مهنة لا 
تليق بي، حيث كانـــوا ينظرون لها على 
أنها مهنة مســـاعدة وأن الممرضة تعنى 
فقط بخدمة المرضى من خلال إطعامهم 
ويتم  اليوميـــة،  احتياجاتهـــم  وقضـــاء 
تجاهل الجانب الإنساني لهذه المهنة“.

وبالنتيجة أثرت هذه الأســـباب على 
فعالية القطاع الصحي الذي بات يعاني 

من نقص في الكوادر الطبية.

عقبة العادات والتقاليد

تعد مشكلة نقص الممرضين نسبية 
بيـــن دولـــة وأخـــرى ووصلـــت إلى حد 
الأزمـــة في بعـــض الدول جراء تفشـــي 
وباء كورونا، فعلى سبيل المثال إن عدد 
الأطبـــاء والممرضات في العراق مقارنة 
بعدد الســـكان أقل بكثير من دول أخرى 
بل إن عددهم أقل بكثير من دول أفقر مثل 

الأردن وتونس.
ففـــي 2018، كان العـــراق لديـــه 2.1 
ممرضـــة وقابلة لكل ألف نســـمة مقارنة 
مـــع 3.2 في الأردن و3.7 فـــي لبنان وذلك 

وفقا لتقديرات كل بلد.
ومع توسّع قطاع الصحة في العراق 
وإنشـــاء مراكـــز صحية ومستشـــفيات 
جديـــدة، برز النقـــص الشـــديد للكوادر 

الطبية لاســـيما فـــي قطـــاع التمريض، 
والتقاليـــد  العـــادات  تَحُـــول  حيـــث 
الاجتماعيـــة دون انخراط فتيات العراق 
وحتـــى الشـــباب مـــن الذكور فـــي هذا 
القطـــاع، إضافة إلـــى النظـــرة الدونية 
تجـــاه الممرضـــة والمضايقـــات التـــي 
تتعـــرض لهـــا خـــلال عملهـــا، حيث أن 
نظرة المجتمع لعمل المرأة ليلا مازالت 
تتبايـــن بيـــن القبول والرفض بحســـب 
المهنـــة ومـــدى حاجـــة النـــاس الملحة 
إليها، لكن البعض لم ينصف الممرضات 
اللواتي يطالبـــن بالحماية لما يتعرضن 
لـــه أحيانـــا مـــن مواقف مخجلـــة خلال 
عملهن الليلي والنهاري على حد السواء 
داخل المستشـــفيات  وخارجها من قبل 
المراجعيـــن أو الممرضيـــن والأطبـــاء، 
وهذا ما يحول دون قبول الأهالي بدخول 

بناتهم إلى مدارس وكليات التمريض.
وتتحـــدث إحدى الممرضات عن أهم 
المعوقـــات في العمل وتقـــول ”نتعرض 
إلى تحرش لفظـــي ومضايقات باللمس 
الصادرة  والمخجلـــة  النابية  والألفـــاظ 
أحيانا من مرافقي المرضى أو من زملاء 
العمل، مما يجعل الكثير من الممرضات 
الشـــابات يتجنبـــن العمـــل فـــي دائرة 
الاحتكاك مـــع المرضى والكوادر الطبية 

الأخرى.
والمشـــكلة الأخـــرى التـــي تواجـــه 
بالتقصيـــر  الاتهـــام  هـــي  الممرضـــات 
والشـــتم  بالســـب  عليهـــن  والاعتـــداء 
عنـــد وفاة أحـــد المرضـــى الراقدين في 
المستشـــفى وغالبـــا مـــا يتـــم اتهامهن 

وتحميلهـــن  العمـــل  فـــي  بالتقصيـــر 
مسؤولية حياة المريض.

كمـــا أصبح هناك عـــزوف غير معلن 
من الرجال عن الـــزواج من الممرضات، 
بمن فيهم الشـــباب العاملـــون بالمجال 
الصحي نفســـه، ما يعتبر سببا إضافيا 
للابتعاد عن مهنة التمريض في العراق، 
وقـــد اضطرت بعـــض الممرضـــات إلى 
التوقف عن العمل، وتحوّل بعضهن إلى 

العمل كقابلات في البيوت فقط“.
ويضـــاف إلى هذه الأســـباب وجود 
مخاوف لـــدى الفتيات من صعوبة مهنة 
التمريـــض وســـاعات العمـــل الطويلـــة 

والاحتكاك مع المرضى.

وفـــي ثمانينات القرن الماضي صدر 
قـــرار مـــن الحكومـــة العراقيـــة بإجبار 
جميع خريجـــات المعاهـــد والجامعات 
علـــى العمل كممرضات لعـــام واحد قبل 
أن يحصلـــن على وظائـــف حكومية في 
العمل  ترفـــض  ومـــن  اختصاصاتهـــن، 
كممرضة لمـــدة عام كامل لا تحصل على 
أي وظيفـــة حكومية، وتـــردد حينها أن 
شـــريحة الممرضات قدمن شـــكوى إلى 
المجتمعية  النظرة  بخصوص  الحكومة 
لهن فاتخذت الحكومة هذا القرار لتغيير 
تلك الصورة النمطية عن النساء اللواتي 

يعملن في المهنة.
وفـــي الفتـــرة الراهنـــة مع تفشـــي 
وباء كورونـــا، تفاقمت مشـــكلة النقص 
في الكـــوادر الطبيـــة وخصوصا مجال 
التمريـــض، وأصبحـــت الحاجة ماســـة 
لجهود كل مـــن يعمل في هـــذا المجال، 
وهـــو مـــا أدركـــه العالـــم والمجتمعات 
العربيـــة أيضا، وقد يغيـــر وجهة النظر 
الســـائدة حول التمريض، حيث أصدرت 
منظمـــة الصحـــة العالمية تقريـــرا هذا 
الأسبوع عن ”حالة التمريض في العالم 
2020“ اعتبر بمثابة تذكير صارخ بالدور 
الفريـــد الذي يقـــوم بـــه كادر التمريض 
ونداء صريح بأهمية تكريس الدعم الذي 
يحتاجه أفراد هذا الـــكادر للحفاظ على 

صحة العالم. وكشـــف التقرير عن وجود 
ثغرات هامة على مستوى كادر التمريض 
وتحديـــد المجـــالات الاســـتثمارية ذات 
الأولوية على صعيد التعليم والوظائف 
والمهارات القيادية من أجل تعزيز مهنة 
التمريض حول العالم والنهوض بهدف 

الصحة للجميع.
والممرضات،  الممرضـــون  ومـــازال 
علـــى مـــر التاريـــخ وحتـــى اليـــوم، في 
الخطـــوط الأماميـــة لمكافحـــة الأوبئـــة 
والجائحـــات التـــي تهدد صحـــة الناس 
في أنحـــاء العالم. وتمارس هذه الكوادر 
دورها في شـــتى أنحاء العالم على نحو 
مفعـــم بالعطف والإقدام والشـــجاعة في 
التصـــدي لجائحـــة كوفيـــد-19، لتبـــرز 
مكانتهـــم القيّمة بوضوح لم يســـبق له 

مثيل.
وقال تيدروس أدحانوم غيبريسوس، 
المدير العام لمنظمـــة الصحة العالمية، 
إن ”الممرضـــات والممرضين هم ركيزة 
أي نظـــام صحـــي فـــي العالـــم. واليوم 
يقـــف العديد منهم في الخطوط الأمامية 

لمواجهة كوفيد-19“.
ويكشف التقرير، الذي أعدّته منظمة 
الصحة العالمية بالشـــراكة مع المجلس 
”التمريض  وحملـــة  للممرضات  الدولي 
الآن“، أن هناك اليـــوم أقل من 28 مليون 
ممـــرض وممرضة حـــول العالـــم. وفي 
الفتـــرة بيـــن عامـــي 2013 و2018، ازداد 
عدد العاملين في مجال التمريض بواقع 
4.7 مليون شـــخص، ولكن لا تزال هناك 

فجـــوة عالميـــة يتعين ســـدّها بواقع 
5.9 مليون ممـــرض وممرضة، حيث 
تتركـــز الفجوات الأكبـــر في بلدان 
أفريقيـــا وجنـــوب شـــرق آســـيا 
وإقليم المنظمة لشرق المتوسط، 
بالإضافـــة إلـــى بعـــض مناطـــق 

أميركا اللاتينية.
ومن اللافت أن أكثر من 80 في 
المئة من الممرضين والممرضات 
فـــي العالـــم يعملون فـــي بلدان 

تـــؤوي نصف ســـكان العالم 
فقـــط، وأن واحـــدا من كل 

أو  ممرضيـــن  ثمانيـــة 
خارج  يعمل  ممرضـــات 
فيه  وُلـــد  الـــذي  البلـــد 
أو تلقـــى فيـــه تدريبـــه. 
القوى  شيخوخة  وتعدّ 
مجـــال  فـــي  العاملـــة 
تهديد  عامل  التمريض 

آخـــر، حيـــث يتوقع أن 

يتقاعـــد واحد مـــن كل ســـتة ممرضين 
أو ممرضـــات حـــول العالـــم في غضون 

السنوات العشر القادمة.

تعزيز الرفاهية

ولتفادي هذا العجز العالمي في كادر 
التمريض، يشير التقرير إلى أن البلدان 
التي تواجـــه نقصا في كوادر التمريض 
عليهـــا أن تزيد من مجموع عدد خريجي 
التمريـــض لديهـــا بمعـــدل 8 فـــي المئة 
سنويا، بالإضافة إلى تعزيز قدراتها في 
مجال توظيـــف الممرضين والممرضات 

واستبقائهم في النظام الصحي.
وأفـــادت رئيســـة المجلـــس الدولي 
أن  كنيـــدي،  آنيـــت  للممرضـــات، 
”السياســـيين يدركـــون تكلفـــة تأهيـــل 
الممرضيـــن والممرضات واســـتبقائهم 
فـــي المهنـــة، ولكـــن قلـــة منهـــم تدرك 
الممرضين  لهـــؤلاء  الحقيقيـــة  القيمـــة 

والممرضات“.
وأضافـــت ”إن كل جنيـــه يُســـتثمر 
فـــي مجـــال التمريـــض يعـــزز رفاهيـــة 
الأفراد والأســـر بطرق ملموسة واضحة 
للعيـــان. وهـــذا التقرير يســـلط الضوء 
علـــى مســـاهمات كادر التمريض ويؤكد 
التمريـــض  مهنـــة  فـــي  الاســـتثمار  أن 
هو اســـتثمار لصالـــح المجتمع وليس 
تكلفـــة. إن العالم بحاجـــة إلى الملايين 
مـــن الممرضين والممرضـــات بالإضافة 
إلى ما لدينا اليوم، ونحن 
ندعو الحكومات إلى 
القيام بالأمر الصائب 
والاستثمار في هذه 
المهنة الرائعة 
والنظر إلى الفوائد 
التي سيجنيها 
سكانهم من العمل 

الرائـــع الذي لا يمكن لأحد أن يؤديه مثل 
كادر التمريض“.

وتشـــكل النســـاء قرابة 90 في المئة 
من مجمـــوع كادر التمريض، غير أن قلة 
منهـــن يتقلدن مناصـــب قيادية عليا في 
مجالهن، حيث يحتل الرجال معظم هذه 
المناصـــب. غير أن تمكيـــن الممرضات 
من تقلـــد أدوار قياديـــة، مثلا عن طريق 
الممرضات  كبيـــرة  منصب  اســـتحداث 
(أو ما يعادله) على المستوى الحكومي 
ووضع برامج لتنمية المهارات القيادية 
في مجال التمريض، من شـــأنه تحسين 

ظروف عمل كادر التمريض.

رسالة إلى الحكومات

ويرى اللورد نيجل كريسب، الرئيس 
المشـــارك لحملة ”التمريـــض الآن“، أن 
”هـــذا التقرير يقدم الكثير مـــن البيانات 

والبيّنـــات التـــي كانت ضروريـــة لدعم 
الدعوة إلى تعزيـــز الأدوار القيادية في 
بممارســـة  والنهوض  التمريـــض  مهنة 
التمريض وتأهيل قوى عاملة في مجال 

التمريض للمستقبل“.
وأضـــاف ”تعكـــس هـــذه الخيارات 
الإجـــراءات التي نعتقـــد أن على جميع 
البلـــدان أن تنفذها على مدى الســـنوات 
العشـــر القادمة لضمـــان توفر عدد كاف 
من الممرضيـــن والممرضات في جميع 
البلـــدان، وتمكينهم من الاســـتفادة على 
أكمـــل وجه مما تلقوه من تعليم وتدريب 
وتأهيـــل مهنـــي مـــن أجـــل النهـــوض 
الصحيـــة الأوليـــة  بخدمـــات الرعايـــة 
والاســـتجابة للطـــوارئ الصحيـــة مثل 
كوفيد19-. وينبغـــي أن يبدأ ذلك بحوار 
عريض وشـــامل للقطاعات يضع قضايا 
التمريـــض في ســـياق النظـــام الصحي 
والقـــوى العاملـــة فـــي مجـــال الصحة 

والأولويات الصحية للبلدان“.
ويوجّـــه التقريـــر رســـالة واضحـــة 
مفادها أن على الحكومات أن تســـتثمر 
في تســـريع وتيرة التعليـــم والتأهيل 
بشكل كبير في مجال التمريض، 
وخلق فـــرص العمل وتطوير 
فـــي  القياديـــة  المهـــارات 
فمن  التمريـــض.  مهنـــة 
دون كـــوادر التمريـــض 
العاملين  مـــن  وغيرهم 
تتمكن  لـــن  الصحييـــن 
أي  كســـب  من  البلـــدان 

معركة ضد الأوبئة.

لا تحظى مهنة التمريض في الكثير من 
ــــــة بالتقدير الكافي،  المجتمعات العربي
وتوجد أحكام مســــــبقة على العاملين 
فيها تســــــببت في عزوف الشباب من 
الجنســــــين عــــــن دخول المجــــــال الذي 
ــــــة التي تجتاح  ــــــت الأزمة الصحي أثبت
ــــــم مــــــدى الحاجة إليه، وتســــــبب  العال
النقص الحــــــاد للعاملين فــــــي ازدياد 

الوفيات بتأثير فايروس كورونا.

أزمة كورونا تعيد الاعتبار لمهنة التمريض عند الشباب
المجتمعات العربية تدفع ثمن نظرتها الدونية لمهنة إنسانية

شباب
الأحد 2020/04/12

19السنة 42 العدد 11675

جنود لم يعودوا مجهولين

أبطال الرداء الأبيض

العادات والتقاليد 

الاجتماعية تحول دون 

انخراط فتيات العراق وحتى 

الشباب من الذكور في 

قطاع التمريض

كن لا تزال هناك 
ســـدّها بواقع
مرضة، حيث
ر في بلدان
رق آســـيا 
لمتوسط، 
ض مناطـــق

0 من 80 في
لممرضات
ــي بلدان 
لعالم
كل
و 
 
 
.

إلى ما لدينا اليوم، ونحن 
ندعو الحكومات إلى 
القيام بالأمر الصائب 
والاستثمار في هذه 
المهنة الرائعة 
والنظر إلى الفوائد 
سيجنيها  التي
سكانهم من العمل 

أكمـــل وجه مم
وتأهيـــل مهنــ
الرع بخدمـــات 
والاســـتجابة ل
وين كوفيد19-.
عريض وشـــام
التمريـــض في
والقـــوى العام
والأولويات الص
ويوجّـــه ال
مفادها أن على
في تســـريع
بشكل ك
وخل
ال

م
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